
الثريثالسواياالأدبم!ملاممأ

!جملةكانتوربما.الغاويسحزهاللحكايات

تعويذةءأقوى،الحكايةفاتحةكان،"مايا"كان

إلىوئدخيه،المستمعوعيعلىسحرئةءتستحوذ

زمتهوينسىتلافيمه،فيليتية،الحكايةفضاء

قفلهاإلىالحكايةتصلريثما،المعيش

.)2(الخاتم

يقعفنيأسرالحكايةخدثأنالخكاةيعرف

لافهمولذا،يعيشهالذيالواقيعنويلهيهفيه

.للنسيانترياقاالحكايةتوظيفعنيتوانون

يحكينحينوالجذاثالأفهاثتفعلهماهذا

الليلظلمةمنخوقهملينسؤاللأطفال

وأحلامهالنومإلىوط!نينةءبسلامصوليدخلوا

أئاممقاهيفيآلحكواتئون،يفعلهماوهذا

،الحياةمتاعدثأنهكتهممستمعينأمام،زمان

عنفيهافسحةءمساثئةءيت!ثلونإلىفاحتاجوا

التلفزيونيفعلهماوهذا.وهمومهمشقائهم

بقيثالذيالمعاصؤالحكواتيئذاكأيضتا،

الرغمعلى،المشاهدينتسليةالرئيسةوظيفئه

وبينبينهالسلطةعلاقةمنحىتغئرمن

!ىحال،أئةفي،التسليةوهاالمشاهد.

التنسيةأشكالمنشكلص

بعضفيقراءة:النسيانضذحكاياث

سووية)1(المعاصرفيالروائيئالنتاج

حساهـصيكباكهـى8

تمتلالتيشهرزادنذكرأنوحسئنا.أيضتاالأدبفيالدوزهذاالحكايةوتمارس

أولأتحكيهافهيالنسيانغوايةخلقعلىالحكايةلطاقةأنموذخاحكايائها

النساء؟منالانتقامعنالبحثإلىدفعهالذيالشائنالفعلشهريازلتنشي

لتنشيثالتاوتحكيها"الصباحعندبقتلهاوعذهتنشيهأنلتحاولثانياوتحكيها

فيرققابهاستنتهيالتيالأخيرةليلئاهي،ليلةكلبل،الليلةهذهأننفستها

المجنونالعاشققتيلاتسجل

وتمنغهالقارئذاكرةتحفزنقيضن،،أخرىوظيفةللحكاياتتكونأنيفكنلكن،

حتىالكتابيئ،النوعهذامنالكثيزالجديدالسورفيالأدبوفي.النسيانمن

وبخاصئةيم،الأخيرةالعشرالسنواتفيالروايةفيحضوزاالاع!ثزإئهالقو4ليمكننا

المهيمنةالصورةلتغييريجتهدنالسورثاتالروائئاتوكأنالنسائئة،الروايةفي

)3(لشووزاد

تاريخءتريداستحضارفيبالرغبةشيء،كلقبل،"النسيانضذ"الكتابةتتعزف

ضمنصياغتهعلىتريخنمأنأوتغئيهأن-سياسئةأئممعرفئةأئمأدبئةأ-ماسلطة

الئاثوتتلخص.المهيمنموقعهايمنحهاالتيالأدواتمستخدمةالخاصن،منظورها

ويتئم،المندمجالوعيإكسالثهماالتدخلآشكالمنشكلينفيالأدواتهذهفعل

ومنغ"والإعلامالتربيةالإطلاؤعلىوأهفها،للسلطةالمتاحةالأدواتعبرهذا

بمختلفالرقابةبفرضتبدأالإجراءاتسلسلةصمنعبريتئمماوهوالمضاذ،الوعي

بالتصفية.وربما،بالسجنوتنتهي،أشكالها

حكايةءمضاذةءتتقصئدنحو،التنسيةإلىحكايةءتتطفععنالميلأنالاذعاغيفكننا

سياقفييندرجفعلص"للكاتبوقصدفيإرادوكبفعلصمنينتج،النسيانمعاندة

فقطالرواتيئالنتاجبعضفيقراءسنابحصرئفزمناص!لياالحصولصعوبةلكن،سوريينلكتابرواياتعدةمؤخزابيروتتةنشرذورلدىطهرت-1

وبعئكمحكيناهاالحكاية"هيالحذوتة،"خلصتتوتة"توتةالمعروفةالخواتيممنذاتهاالوظيفةكهاتؤذيلكنهاتعابيرهافيالحكاياتأقفازتختلف-2

"المباحالكلامعنشهرزادسكتثالصباحأشرق"وعندماحطيناها،"

فيص!سا"3ل!ر51اء7ص!ا33"3ء4،2!عخطخطعنوانتحتالفرنسثةباللغةالمنشورة"اتالجديداتالش!زاد"دراستناعلىالصدداهذفيالازوغيفكن-3

22233-دص60،02عام7،رقمعدد4*رركاهح3ول43ع*اعول4)4عءأولء!38برشلونةفيللمتوثمتطالأوروبيئالمعهدمجلة

9داليسابا



والكتابة،الأدبحدودفيينحصرلاموقفءعائم

النوعهذاإنأفيحدودهماداخلتمظهروإن

للكاشبأوشغنشاطفيمندرخايبدوالكتابةمن

فيالفاعلالمثقفصورةفيالأديحتيضعننثماط

المقاومالمثقفصورةهي،"العائم"الشأن

أنناأؤئهما:أمرانالاذعاغهذايعززومفا

الكتابةعلىئفبمونالذينالأدباءأسماءنصادف

فغالئاتءثقافئةءواجتماعئةءفيالنسيانضذ

(.اعتصامات،بيانات،)منتدياتوسياسئةء

يناهضالذيالمدنيئالنشاطسياقفيتندرج

ويطالبالأحادئةوالرؤيةالواحدالحزبهيمنة

الكتاباتأنوثانيهماوالانفتاحبالإصلاح

بمختلفالرقابةعان!تقدالفثةهذهفيالمندرجة

داخلالنشرمنعملأرقابةءتمنعفمنأشكالها"

بعدالتداولمنملاحقةءتشحبهإلىالبلاد،

عزاملممدوحالمطر)قصرالرقابةحواجزعبوره

حاليفيالتداولمنرقابةءثالثةءتمنعهإلىمثلأ(،

خليفةلمصطفىالقوقعة)البلادخارجنشر؟

مثلأ(

الكتابةلهذهالأقدنمالنماذبخإنالقو4يفكننا

وذلك،الأدبمنتأتولمالسياسةفيؤلدث

ناشطاتءقلمعلىجاءتكونهاإلىنظزا

أدبئةتجاريئنشرنأنيسبقسياسئاتءلم

منجانبءخفيئعنالكشفأردنلكنهنمعروفة

السياسيئالسجنفيالممازسالسلطوفيالعنف

دقائقخمسكتابكانالأولالنموذج

العمل،هذافي.الدئاغهيةلصاحبته)1(وحسب

التىالأدبئةالشروطمنالكثيرإلىيفتقرالذي

الكاتبةتحكيقصة،أوروايةبتصنيفهتسمح

أخيهاعنسنواتءرهينةتسغسجنهاحكاية

المنتمينلوائحعلىوالمطلولبسياسئآ((الناشط"

المسلمينالإخوانحركةإلى

جاءوقد،واضحضعفءأدبيئمنيشكوالعمل

مسترنجعةءوضئبثهالقطاتءلذكرياتصشكلعلى

القاهرة-ا

المرجع-2

الطبعة-3

دمشق-4

دمشق-5

دمشق-6

7-دمشق

8-بيروت

9-بيروت

!891،العربيللإعلامالزهراءمنشورات

،ص!8نفسه

303ص،9991،لأولىا

.!91،الجنديدارمنشورات

ورواقصص)سلسلةالثقافةوزارةمنشورات

2002،اليلددار

6002،بترادار

6002،الجديددار

8002،ال!دابارد

9002-01هـ!/!ؤداا!6

علىالكاتبةلوئملنايحقولا.أحداثهاوقوعلزمنالحقيقيئالتسلسلحسبالكاتبة

جنساستميحمللاالكتابأنبدليل،الأدبصناعةتذعيلافهي"الضعفذلك

التيالمقذمةفيصراحةعنهاتعلنالعملمنغايتهاإنبل،إليهينتميأدبيئ

وانتهاكاتالنظاممظالمعنالحديثواجدتأرى"لكنني.تقولحيثلهوضعئها

فينبذكأنيفون..ملزمةأمانةالمرحلةهذهتوثيقوضرورةوأجلألغالحقوق

الجللوالكرلثبذلناهالذيالكثيزيضيغلاحتىوالتكذرالعنتبعضنسبيلها

..")3(نلناهالذيالشنيعوالعذالث

(،الأرجحعلىبيروت)فيصدرثالسابقالكتابنشرعلىسنةمنأقلبعد

لصاحبتهاالشرنقةرواية،دارهاسموضععدتماثرالناشرآنآو،مستقلوبشكلص

الذيلذاكتماقامناقضصأفقءسياسيئمنالروايةكاتبةتأتيالرحمنعبدحسيبة

لمالذيالشيوعيئالعملحزبفيعضؤالرحمنفعبدالدئاغهبةمنهجاءت

العملهذاكانولئنالسلطةعنفمعاناةمنالعنفممارسةعنامتناغهلهيشفغ

عليهويتفوق،الساكنةالكراهيةمطدثفيالسقوطتجئبهفيالسابقعنيختلف

موضوعهفيمعهيلتقيفإنهالأدبيئ،الإبداععتبةبلوغإلىسعيهبجدارةءفي

حكاية:مغايرةءللحكايةسردمنغايتهوفيالسياسيئ(،النساءسجن)واقي

حكايةقصصمتعندماأفييا"أخ!قي.والدانيالقاصييغرفهاالتيالسائدة

قرونهاالليالعنوزئةكعنزةوأصبحثشكفهاغئرثالغولةإن.تقولينكن!ت.الغولة

ئنسى،ألأيجبالتيالأخرىالروايةسرذعاتقهاعلىالراويةوتأخذ...")3(حديدئة

..."الغولةجوففيزمناأمضؤاالذين"الأولادرواييما

رصذبل،فحسبالسجنعالمسكلىشهادةليست"الأولاد"هؤلاءحكايةأنوالحق

هذهلصالحئسخلومفاأيضتاالإنسانئةالشخصئةتصذعلسيرورةحزين

قائئمأسلوبئفهوالمروئة:الحكايةمعيتماشىالكتابةفيأسلوتااعتماذهاالرواية

وتفكلتالشخصئاتتفت!تعنناجحصفئيئكتعبير،الكتابةوتشطيالنصنتهئكعلى

العالم

"أدبفئةضمننصئفهاأنئفكنالتيالسورئةالأدبئةالأعمالظ!زيتوقصلم

المعنونةمجموعتهوبخاصثةءفي،صموئيلإبراهيمقصمنفهنا&"السجون

أصابعمجموعتهفيالمتضفنةالجباعيغسانقصمنوهناك.)"(النحنحات

رواية،ناشزهيصئفهالذي،)6(الحرئةذوارداغستانيمالدعملوهناكالموز.)5(

يعلنالذيالفقد،)7(،حسينلؤيكتايئوهناك.""لعبةأنهكاتئهيسخلحينفي

ضذحكايةصكتابةفيرغبته،دلالتهيخفيلاوبمجاني،الأولىصفحاتهمنذكاتئه

.)8(والصمتاللغةخياناتالنثرئة،بيرقدارفرجالنتماعرشهادةوهنالى.النسيان

رصدثالتيمتلمئص،)9(يوميات:القوقعة،خليفةمصطفىروايةأخيؤاوهناك

حقيقةحكاياتءحدثثخلالمنالقمعممارسةفيالحئؤنة"واللأعقلأنئةمدى

والخرافاتالغرائببحكاياتجديرة-لعبثئتها-لكنها

4991"45"(،تعربية



فيكتابهارغبةالأعمالهذهكلبينتخمع

فترةخلالكانالذيالسياسيئبالسجنالتذكير

منمؤلمةحقيقة-ماحذإلىيزالولا-طويلة

شريحةهي،الناسشريحةءمنعيشحقائق

العائمالشتنوفيالسياسةفيالعاملينالأفراد

فيعنهامسكوثحقيقةولكنها،سوريةفي

وهناك.السلطةبنيةفيالمندرجةالاجهزةأدبئات

الافراذتخمىولا،عنهامسكوثأخرىحقائق

إلىوتعود،المجتمعفيالناسمجملبلفحسب

البعضن-يعمليزالولا-عملالتاريخمنفترة

ينساهاحتىالظريخمنحرمانهاأوطمسهاعلئ

السلطةبينالمتبادلالعنفحقائقإنهاالنال!ن:

يتوارىالذيالعنفذاكالإسلأميئ،والتشذد

اكتوىوقد،""الأحداثمصطلحخلفاليوماسفه

الزمن،عقدءمنمنيفربماخلألبنيرانهالمجتمغ

اليومحتىالنفوشتخنقآثارهبعضنتزالولا

تلكإلىالمعاصرينالسوريينالأدباءبعضنيعود

النسيانعتمةمنحكاياتهالينتشلواالفتوة

وليدالمخضرمالأدي!ثذلكفعلفنأوكولعل

إطازا"الأحداث"منجعلالذيإخلاصي

منهلأما)1(.الصندلزهرةلروايتهخجولأ

لنهر،)3(ينبغيكماروايتها،كزسثفقدالسزاج

اسمبلامدينةبرفيالموتزمانحكاياتلسرد

قرائنالحكايةامتدادعلىتنثرالكاتبةلكن

يحتاجلاالعادفيالقارئتجعلومتنؤعةعديدة

ولتعيينحماةمدينةلمعرفةالنباهةمنكثيرصإلى

الثانية،روايتهاوفيللحكايةالحقيقيئالزمان

حيئاسممنعنواتهاتأخذالتيحؤا،)3(جورة

فيإلأالأحداثتظصلا،ذاتهاالمدينةمنشهير

لبعضتبريزابللهاإطازالا،الحكايةخلفئة

المدينةلحالالممئزةالاشاسئةالسمات

لاقدزاليسالآنقائح!هومابأنتذكيربامتياز،تذكيرحكايةإنهاوللشخصئات

.يعرفأنيريدلمنماثلةاثازهاتزاللأحداثءلانتيجةهووإنمالهتفسيز

!ئزوهي.خليفةخالدللرواش)4(الكراهيةمديحروايةصدرث6002عامفي

تتمئزكما.الزمانتعيينوفي،والمكانالشخصئاتتسميةفيبصراحتها

تقنيةمنالمشتقة"الغزنسة،"تقنيةعلىيقومالكتابةفيخاصئآآسلوتاباعتمادها

الأساسئة،الخيوطمنالفرعئةالخيوطتنسلحيثالإسلامئة،العربئةالزخرفة

بمهارةءتجعلالتقنئةهذهخليفةيستخدم.دوالثكوهكذا،بدورهاأساسئةلتصبح

والقلقوالترفبالتوخسحالة،القراءةخلالمن،ليعيشالسردوراءيفهثالقارخ

.""الأحداثزمنعاشفنكلعرفهاالتيالدانم

تخدر"النسيانضذالكتابة"ضمنإدراخهايفكنالتيالأدبئةالاعمالبينومن

""الأحداثفترةفيأفي،القريبالتاريخفيماذتهاتجدالتيالأعمالبعضإلىالإشارة

المسكونتان،)6(وصلصالالسماءأد(طفلة،يزبكسمرروايتامثلأثفة.بعدهاوما

وعنفالدينئةالثقافةعنفبينالقائمةوالتنافرالتجاذبعلأقاتعنالكشفبهاجس

فيهاتطوفالتيحسنياسينروزاللروائئة7(أأبنوسروايةوهناكالامنئةالسلطة

ولاواحدةعائلةفيالنساءمنأجيالخمسةحكايةلتحكيالزمانكاملءمنقرنيعلى

وغيرها.وغيرها،)9(الخائنوالمترجمعابر)8(مشهدحذاد،فؤازروايتيئأيضتاننسى

أجناسكلعلىتطغى"النسيانضذ"الكتابةتجغلعفاالتساؤكحفنامنإن

ذلكعلىالبدهئةالإجابةأنوأعتقدالمعاصر.السورفيالأدبفيالأخرىالكتابة

التاريخذلكصنعناقدبأنناتذكيرنافيالأدباءورغبةتاريخنا،خطورةهي

أالكزةنعيدفلا،نعتبرعسانا.بأيدينا

نأوجبخطيئةراهدثارتكبكفماأنهوهوالبوذئة،الأديرةفييمازشطقسىثمة

زاذأكبز،الخطيثةكانتوكماالمعبد"جدرانعلىبوذاتعاليمبكتابةعنهايكفر

فلأ،الرهباننظرأمامماثلةالخطيثةتبقىوهكذاكتابئها.المفروضةالتعاليمحجئم

اليهايعوددن

دمشق

عئاسحشان
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ومكانهالنشرتاريخدونمنوالنشر،والطباعةللدراساتالكرملمكتب

الدورةالربيئ،للإبداعالشارقةجائزة،للروايةالثالثةبالجائزةالروايةنصىفازوقد2002،الشارقةحكومةفيوالإعلامالثقافةدائرةالشارقة

2002،السادسة

5002،المدىدمشؤ

عام،العربيةللرواية"اليوكر"جاتزةمنالأولىللنسخةالنهاتتةاللاتحةالىوصلثالتيالستالرراياتبينمن)كانت6002إميسا،داربيروت

أالآدابدارعنلاحقةطبعةأصدرث2(800

2002الادبيةالكنوزاردبيروت

2..3،الادئيةالكنوزاردبيروت

(3002-للروايةمينةحنامسابقةفيالثانيةالجائزةالرواية)حارت4002،الثقافةوزارةمنشورأتدمشؤ

7003والنشر،للكتبالرثسرياضربيروت

للرواية"البوكرا،جالزةمنالاولىللنسخةالنهائتةاللائحةبلغتالتيالستالرواياتبيزمن)كانت8002والنشر،للكتبالرئسرياضربيروت

(9003معا،العربئة
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